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الملخ�ص
كان لعلماء الدين الشيعة في المدن المقدسة ومنها كربلاء مواقف مشرفة من 
خلال تصديهم للاحتلال البريطاني للعراق، وبدأت مقاومتهم للبريطانيين 
المجاهدين نحو  الجهاد عام 1914، وقادوا جموع  عندما شاركوا في حركة 

البصرة، وكان دافعهم الواجب الديني المقدس.
بعد احتلال البريطانيين للعراق اتبعوا سياسة تعسفية، وتنكروا لوعودهم 
للعراقيين بالاستقلال وبدا ذلك جلياً من خلال الاستفتاء في 30/تشرين 
الثاني/1918، الذي حاولت بريطانيا من خلاله إيهام العراقيين بان في نيتها 
بإبقاء  نيتهم  أثبتت  اتبعتها  التي  الطريقة  لكن  بالاستقلال،  وعودها  تحقيق 
وعلى  كربلاء  في  الدين  لعلماء  فكان  المباشر،  البريطاني  الحكم  تحت  العراق 
مّد تقي الشيرازي الدور الرائد في إفشاله والتصدي له من  رأسهم الشيخ محُح

خلال فتواه المشهورة.
توالت المواقف المشرفة لعلماء كربلاء في رفض أي وجود أجنبي في العراق، 
حسين،  الشريف  أنجال  احد  يتزعمها  وطنية  حكومة  تشكيل  في  والرغبة 
مّد رضا نجل الشيرازي دور بارز في قيادة المظاهرات ضد  وكان للشيخ محُح
العلماء والوطنيين، فاصدر  باعتقاله مع عدد من  انتهت  البريطانيين، والتي 
وتأثر  برئاسته،  كربلاء  في  ثورية  حكومة  وشكل  بالثورة،  فتواه  الشيرازي 
لكثرة الشهداء الذين سقطوا في ساحات القتال، فكان ذلك سبباً في اعتلال 

صحته ووفاته.
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Abstract
The shi’i scholars in the holy Cities، including Karbala، had played an 

honorable role in their resistance to the British occupation of Iraq. They 
took part in the Jihad in 1914 ; they led the masses to Basra for the salce 
of the sacred religious duty.

After، the occupation of Iraq، the British followed a despotic policy. 
They brolce their repetitive promises for Iraqis to get their independence. 
That was evident in the referendum they in 30 November 1918 through 
which Britain attempted to misleadingly show for Iraqis that its intention 
was to fulfill the promise of independence.

Yet، the manner، adopted by the British made it clear that the in 
intention was to maintain the British ruling of Iraq، Therefore، the religions 
scholars in Karbala، including sheikh Mohammad Taqi Al- shirazi، got a 
leading role in facing and fighting that occupation through fat was against 
the British. Those scholars kept rejecting any foreigne existence. They 
also hoped for shareef Hussain.

Meanwhile، Mohammad Ridha، the son of Mohammad Taqi Al- shirazi، 
had led the revolutions against Britians which ended up with arresting، 
and his companions of scholars. Accordingly، Al- shirazi issued of ficially 
his famous fatwa against Britians، He formed a local national government 
in Karbala headed by him. lnflaenced by the large number of martyrs who 
fell in Jihad، he got ill and got dead.
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المقدمة
إن للمرجعية الدينية نمطاً فريداً في القيادة الجماهيرية، لم يعتد عليه العالم 
المعاصر بعد، وهو فريد في انسيابية ظهور القائد وفي كيفية ممارسته لسلطته 
الروحية والزمنية، وفي طبيعة العلاقة التي تربطه مع الجماهير، بشكل يوضح 
الدين،  عن  القيادة  يفصلون  عندما  العلمانيون  يرتكبها  التي  المغالطة  حجم 

ومن هنا جاء سبب اختياري للموضوع.
تناول البحث المدة الممتدة من 1914م عندما دخلت القوات البريطانية 
واستمر  المستعمرين،  لمقارعة  الجهاد  لحركة  الشيعة  العلماء  وقيادة  العراق، 

حتى 1920 م باندلاع الثورة العراقية الكبرى.
تزعمت كربلاء خلال المدة من 1918 وحتى 1920 الزعامة الدينية ممثلة 
مّد تقي الشيرازي، الذي عمل على بث الروح الجهادية بين  بالمرجع الديني محُح
المسلمين، ونهض بشجاعة مع باقي علماء كربلاء للمطالبة بحقوق العراقيين 
وأقعدته،  العراق  أقامت  التي  التاريخية  فتواه  الشيرازي  المهضومة، وأصدر 
العراقيين، واستفزت نفوسهم للجهاد  الروح الحماسية في صفوف  وأثارت 

المقدس ضد الاحتلال البريطاني للعراق.
مّد تقي  استند البحث إلى العديد من المصادر يأتي في مقدمتها كتاب )محُح
الشيرازي( لمؤلفه كامل سلمان الجبوري، وكتاب )الثورة العراقية( لمؤلفه عبد 
الرزاق الحسني، وكتاب )لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث( لمؤلفه 
علي الوردي، وكتاب )كربلاء في ثورة العشرين( لمؤلفه سلمان هادي الطعمة 

وغيرها.
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اأولًا : موقف علماء كربلاء من حركة الجهاد :
لم تكن بريطانيا بعيدة عن العراق، فقد بدأ اتصالها به عن طريق شركاتها 
ذلك  أثناء  وفي  الاحتلال،  قبل  عام  مائة  من  أكثر  منذ  والنهرية  التجارية 
كانت تركز أقدامها فتشتري لها أعواناً وتهيئ الجو الطبيعي لتحقيق أطماعها 
تصريحات  بشكل  تظهر  إليه  الدعوة  أخذت  الذي  المباشر)1(،  الاحتلال  في 

سافرة)2(.
دخول  بحجة  العراق،  باحتلال  بريطانيا  شرعت  الأطماع  لتلك  تنفيذاً 
اندلعت عام  التي  العالمية الأولى  المانيا في الحرب  العثمانية إلى جانب  الدولة 
العراق جزءاً من ساحة الحرب، فتحركت الحملة من  1914، وهذا جعل 
فأطلقت الحكومة  الثاني/1914)3(،  الفاو في 6/تشرين  البحرين واحتلت 
العثمانية حملة دينية واسعة)4(، لكسب تأييد علماء الدين الشيعة للقضية العثمانية 
بإعلان الجهاد)5(، وصورت الحرب بأنها حرب إسلامية ضد الكفار. أرسل 
وجهاء البصرة برقية إلى علماء الدين في النجف وكربلاء والكاظمية في 9/
تشرين الثاني/1914 جاء فيها: »ثغر البصرة الكفار محيطون به، الجميع تحت 

السلاح، نخشى على باقي بلاد الإسلام ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع«)6(.
إلى  فتاواهم  أصدروا  بل  الأيدي،  مكتوفي  الشيعة  الدين  علماء  يقف  لم 
رؤساء العشائر في جهاد »الانكليز«)7(، وكان بإمكانهم أن لا يقفوا إلى جانب 
لعدم  عدة  حججاً  يملكون  فهم  ذلك،  على  احد  يلومهم  ولن  العثمانيين، 
إفتائهم بالجهاد منها عدم ارتباطهم بمركز الإفتاء في اسطنبول، وعدم اعتراف 
الدولة العثمانية بالمذهب الجعفري، وتعرض طائفة الشيعة للاضطهاد طيلة 
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مدة الحكم العثماني)8(، على فرض أن البريطانيين حكام جدد لم يبد منهم ما 
أساء إلى الأهالي، بينما كانت سياسة الحكومة العثمانية مجحفة ظالمة)9(.

توجهت جموع المجاهدين بقيادة علمائهم وشيوخهم نحو البصرة لمحاربة 
إسلامية  حكومة  تجاه  المقدس  الديني  الواجب  دافعهم  وكان  البريطانيين، 
ضد  العثمانيين  لتأييد  وليس  أراضيهم،  احتلال  تريد  كافرة  حكومة  ضد 
البريطانيين)10(، وعندما بلغ المجاهدون القرنة انقسموا على ثلاث فرق فقد 
القرنة وعلى رأسهم السيد مهدي الحيدري وشيخ الشريعة  ظل بعضهم في 
الجناح  وأما  الداماد،  علي  والشيخ  الكاشاني  مصطفى  والشيخ  الأصفهاني 
مّد والشيخ  الأيسر في الحويزة فكان على رأسه الشيخ مهدي الخالصي وابنه محُح
مّد بن اليزدي والسيد كمال الحلي، أما المجاهدون في الشعيبة  جعفر راض ومحُح
محسن  والسيد  حيدر  باقر  والشيخ  الحبوبي  سعيد  مّد  محُح رأسهم  على  فكان 
الحكيم)11(، ولكن سوء سلوك العثمانيين بحق المجاهدين وسوء إدارتهم لهم، 
بحق  العثمانيين  نوايا  فكرة سوء  لتعزيز  كافية  كان  منهم  الآلاف  تطوع  بعد 
لنشر روح  كانت حافزاً  الشعيبة  التي حلت بهم في  الهزيمة  أن  كما  العرب، 
العثمانيين  أن  خصوصاً  ضدهم)12(،  الأوسط  الفرات  أنحاء  جميع  في  الثورة 

بعد هزيمة الشعيبة اتهموا المجاهدين بالخيانة)13(.
مضادة  حركة  ظهرت  الأوسط  الفرات  مدن  في  الجهاد  حركة  فشل  بعد 
للعثمانيين)14(، ففي كربلاء قام الفارون من الجندية ببدء عصيان ضد الحكومة 
كربلاء  في  الحكومية  الدوائر  هاجموا  إذ  27/حزيران/1915،  في  العثمانية 
مّد علي كمونة وأخوه فخري هما من تزعما حركة  واحرقوها، وكان الشيخ محُح
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العصيان، فتوسط العلماء والوجهاء بين الحكومة العثمانية وال كمونة وبعد 
إتمام المصالحة أرسلت الحكومة العثمانية متصرفاً جديداً إلى كربلاء هو حمزة 
بك، وقد ساعد على إتمام هذا الصلح انتشار الملاريا في كربلاء فضلًا عن قيام 
البريطانيين بإرسال جاسوساً خطيراً إلى كربلاء هو )ادكار وود( والذي عمل 
مع أعوانه بإثارة الفتنة في كربلاء، وفي أيار عام 1916 انفجرت الاضطرابات 

في كربلاء مرة أخرى وانتهت بطرد العثمانيين من المدينة مجدداً)15(.
أوكلت الحكومة البريطانية إدارة مدينة كربلاء إلى شخصيات تنتمي إلى 
بعض الأسر المعروفة، مثل أسرة آل كمونة الكربلائية الذين أكد لهم السير 
لهم  ستترك  البريطانية  الإدارة  بان  وبعده  بغداد  احتلال  قبل  كوكس  برسي 
إدارة المدينة)16(، لكنه لم يلتزم بكلامه لأسباب عدة منها أن كربلاء تعد من 
المناطق الغنية بإنتاج المواد الغذائية التي كانت قوات الاحتلال بأمس الحاجة 
إليها، و أن السيطرة المباشرة عليها تعني جمع اكبر قدر من الضرائب، إضافة 
إلى فرض الهيمنة عليها ومنع قيام أي نوع من الحكم الذاتي)17(، لذا صارت 
منتصف  منذ  برسي كوكس  العام  البريطاني  الحاكم  تدار من مكتب  كربلاء 
أيلول عام 1917عندما بعثت الادارة البريطانية الرائد بوفيل بصفته معاون 

حاكم سياسي في كربلاء)18(.
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ثانياً : موقف علماء كربلاء من الا�شتفتاء :
ينوون إعطاءهم حكمًا  بأنهم  العراقيين  حاولت سلطات الاحتلال إيهام 
ذاتياً واستقلالًا سياسياً، وتجسد ذلك بإصدار العقيد أي. تي. ويلسن نائب 
الحاكم الملكي العام في العراق بياناً في 16/تشرين الثاني/1918 أوضح فيه 
البلاد،  أمور  للنظر في  العراق  بلدية في  تأسيس مجالس  بريطانيا  نية حكومة 
البريطانية،  المنحة  بهذه  العراقي  الشعب  يفرح  بان  ذلك  من  تأمل  وكانت 
البلدية والعناية  إذ لم تكن المجالس  بالصدود،  العراقيين قابلوا ذلك  ولكنّ 
بالشؤون المحلية في نظرهم مظهراً للسيادة الشعبية المتمثل بالعناية بالمتنزهات 

وتنظيف الطرق والصحة العامة)19(.
حكومة  من  ويلسن  إلى  الأوامر  صدرت  الثاني/1918  30/تشرين  في 

بريطانيا لإجراء استفتاء في العراق بشأن ثلاث قضايا رئيسية)20(:
تضم  بريطانيا  حماية  تحت  مستقلة  عربية  حكومة  تأليف  تريدون  1-هل 

البلاد الواقعة شمالي الموصل إلى الخليج العربي؟
2- هل تريدون أن يترأس الحكومة أمير عربي؟

3- من تختارونه لرئاسة الحكومة ؟)21(
العقيد آرنولد ويلسن أوامره إلى  العام  اصدر الحاكم السياسي البريطاني 
وكانت  الاستفتاء،  لإجراء  المختلفة  العراق  مناطق  في  السياسيين  الحكام 
النتائج لصالحهم)22(، وكان  بالتدخل في الاستفتاء لكي تأتي  تعليماته تقضي 
وعودها  تحقيق  نيتها  في  بريطانيا  بان  العراقيين  إيهام  الاستفتاء  من  الغرض 
بالاستقلال، لكن الطريقة التي كانوا يتبعونها أثبتت للعراقيين نيتهم الحقيقية 
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بإبقاء العراق تحت الحكم البريطاني، وفعلًا تم إجراء الاستفتاء في المدة من 
1/كانون الأول/1918 إلى 22/كانون الثاني/1919)23(.

في  العشائر  ورؤساء  الزعماء  بين  الاستفتاء  على  حادة  مناقشات  حدثت 
الفرات الأوسط، فقرروا التوجه إلى علماء الدين لأخذ رأيهم في الموضوع، 
كاظم  مّد  محُح السيد  النجف  في  الأعلى  الديني  المرجع  إلى  منهم  عدد  فتوجه 
اليزدي وشرحوا له ما حدث، فأكد لهم ضرورة عقد اجتماع بهذا الخصوص 
وإعلامه بالنتيجة)24(، فعقدوا اجتماعات عدة لم يتوصلوا فيها إلى نتيجة)25(، 
فتوجهوا مرة أخرى إلى السيد اليزدي، لأخذ رأيه بما حدث، لكنه اخبرهم 
انه رجل دين لا يعرف السياسة، بل يعرف فقط الحلال والحرام فقط، وبعد 

الإلحاح عليه قال: » اختاروا ما هو أصلح للمسلمين«)26(.
أدرك رؤساء العشائر والسادات أن أي شي يقومون به لن يكتب له النجاح 
مّد تقي الشيرازي الذي كان  إذا لم يساند من العلماء)27(، فكتبوا إلى الشيخ محُح
منه  يطلبون  رضا  مّد  محُح الشيخ  نجله  بواساطة  الكاظمية)28(،  في  موجوداً 
كربلاء،  مقره في  فوافق، وجعل  الوطني  النشاط  لقيادة  النجف  إلى  القدوم 
والسبب في ذلك -كما يبدو- هو دفع الاحراج الذي قد يحصل بسبب وجود 
استقبل  كربلاء  إلى  الشيرازي  وصول  ولدى  النجف)29(،  في  اليزدي  السيد 
إلى  العطيشي  خان  من  والأهازيج  بالجماهير  حافلًا  النظير،  منقطع  استقبالًا 
كربلاء)30(، وكان الشيرازي يومذاك في الثمانين من عمره، والمعروف عنه انه 
إلى  انتقاله  بعد  انه  العزلة، غير  ويؤثر  السياسة  بعيداً عن  كان  انه  ذلك  قبل 
كربلاء صار ذا نشاط سياسي كبير)31(، ولعب الشيرازي دوراً كبيراً في تحريك 
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الثورة)32(.
أسس الشيرازي مجلساً استشارياً ضم عدداً من علماء كربلاء مثل الشيخ 
مهدي الخالصي المعروف بعدائه الشديد للبريطانيين وقد استدعاه الشيرازي 
مّد  من الكاظمية في منتصف 1919، والسيد أبي القاسم الكاشاني والسيد محُح
مّد رضا  علي هبة الدين الشهرستاني وميرزا احمد الخرساني ونجله الشيخ محُح

الشيرازي )33(.
الناحية  من  كربلاء  مدينة  شان  إضعاف  إلى  البريطانية  الإدارة  عمدت 
وجعلتها  العثماني  العهد  خلال  لواء  من  كربلاء  درجة  فأنزلت  ــة،  الإداري
كانت  الحلّة)35(.   )Division( مقاطعة  تتبع   )34()District( منطقة  بدرجة 
الحلّة  كانت  بينما  بوفيل،  الرائد  هو  سياسي  حاكم  معاون  يحكمها  كربلاء 
عدداً  ودعا  كربلاء  إلى  تيلر  ذهب  وقد  تيلر)36(،  اسمه  آخر  ضابط  يحكمها 
اجتماع عقد في سراي الحكومة  إلى  فيها  الرأي  من تجارها ووجهائها وأهل 
في 16/كانون الاول/1918 أعرب فيه عن رغبة حكومته في إيفاء العهود 
الوهاب  عبد  السيد  فنهض  الثلاثة  الأسئلة  وطرح  للعراقيين  طعت  قُح التي 
آل طعمة وقال:»إن هذه الجمعية لا تمثل مدينة كربلاء تمثيلًا صحيحاً، وان 
هناك طبقات مختلفة يجب أن تستشار في هذا الموضوع وانه لابد من إمهال 
المجتمعين ثلاثة أيام على الأقل للبحث في هذا الأمر الخطير وموافاة الحكومة 

بما يستقر الرأي عليه«)37(.
استحسن تيلر هذا الرأي، واجل الاجتماع ثلاثة أيام، فشعر الوطنيون أن 
بذل في الخفاء لتأتي الأجوبة  هناك روحاً خبيثة دبت في البلاد وان مساعي تُح
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مطابقة لرغبة السلطة، إذ كان تيلر يأمل أن يستفيد من الوقت لحين وصول 
الموالين له ويقدمون مضبطة تؤيد رغبته وإرادته، وعقدت سلطات الاحتلال 
لب  اجتماعاً آخر في الحلّة حضره الرؤساء والأشراف ومنهم أعيان كربلاء، وطُح
في الاجتماع من الحاضرين أن يقدم كل منهم مضبطة من محيطه وموقعه حتى 
ممثلو  يقدم  ولم  الآخرون  واعتذر  بعضهم  فأجابه  مزورة،  لأسماء  كانت  لو 
اجتماع  كربلاء  وجهاء  وعقد  الحاكم،  فغضب  القبيل  هذا  من  شيئاً  كربلاء 
مّد صادق الطباطبائي في كربلاء للتداول في الأمر،  في دار العلّامة السيد محُح
دمت آراء حول نوع الحكم في  مّد تقي الشيرازي فقُح قد اجتماع في دار محُح وعُح
العراق، والأكثرية كانت تميل إلى حكومة عربية واختيار عبد الله أو أخيه زيد 

ملكا على العراق)38(.
انتخاب غير  فيه الإفتاء بجواز  الوطنيون سؤالا للشيرازي يطلبون  قدّم 
المسلم للإمارة، فاصدر الشيرازي فتواه في 20/ربيع الثاني/1337هـ الموافق 
24/كانون الثاني/1919م »ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب ويختار غير 
المسلم للإمارة والسلطنة على المسلمين«)39(، فكان لهذه الفتوى اثر عميق في 
نفوس المسلمين من الشيعة والسنة على حد سواء)40(. أيد عدد من العلماء في 
مّد صادق الطباطبائي وعبد الحسين الطباطبائي  كربلاء هذه الفتوى ومنهم محُح
مّد علي الحسيني وجعفر الهر وغيرهم، ووزعت الآلاف من هذه الفتوى  ومحُح

على العشائر الفراتية)41(.
يعلنون  بمضبطة  طلباتهم  يقدموا  أن  كربلاء  أهالي  من  الشيرازي  طلب 
فيها رأيهم في الاستفتاء إلى الحاكم السياسي، وأوعز إلى كل شيوخ العشائر 
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أي  ويرفضون  المصير  تقرير  في  رغبتهم  فيها  يشرحون  مضابط  يقدموا  أن 
نوع من الحكم لا يلبي مطالبهم)42(، وأوعزت السلطة المحتلة للموالين لها 
دمت المضبطة المضادة رفضتها  تقديم مضبطة تطالب بحكم بريطانيا، ولما قُح
رفض  وكذلك  العلماء،  قدمها  التي  المضبطة  مع  تتوازن  لا  لأنها  السلطة، 
السياسي المضبطة الأولى بسبب تقديمها بعد موعدها، وبعد يومين  الحاكم 
من تقديم المضبطة المضادة قدمها الحاكم السياسي في كربلاء إلى عبد الحسين 

الدده، احد وجهاء كربلاء، وقال له لا حاجة لي بها افعل بها ما شئت)43(.
الاستفتاء جاءت ضد رغباتهم، وكانوا على  أجوبة  أن  البريطانيون  رأى 
رضا  مّد  محُح ونجله  الشيرازي  دام  ما  لصالحهم  تكون  لن  النتيجة  أن  يقين 
تسلم  من  السياسيين  الحكام  امتنع  فعندما  الوطنية)44(،  الحركة  يقودون 
المضابط التي تضمنت الأجوبة، قرر الفراتيون الاتجاه بأفكارهم إلى خارج 
يقوم  من  بانتداب  وفكروا  العراقية،  للقضية  اللازمة  الدعاية  لبث  العراق 
بهذه المهمة الخطيرة في سوريا والحجاز، فوقع اختيار زعماء الفرات الأوسط 
مّد رضا الشبيبي ونظموا  وعلماء الدين في النجف وكربلاء انتداب الشيخ محُح
مضابط تنطق بانتدابه لبسط ما جرى في العراق، وما اجمعوا عليه من اختيار 

احد أنجال الشريف حسين ليكون ملكا على العراق)45(.
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ثالثاً: موقف علماء كربلاء من الاأحداث الممهدة للثورة :
فكر زعماء الثورة بتأسيس مكاتب للثورة وأول مكتب تأسس في النجف، 
مّد علي هبة الدين الشهرستاني، وضم السيد  ثم مكتب كربلاء وكان برئاسة محُح
عبد الوهاب والسيد الخرساني والشيخ عبد الحسين نجل الشيرازي، وكان 
هذان المكتبان يتبادلان الكتب للتوجيه والاطلاع على استعداداتهم لمواجهة 

المحتلين)46(.
باسم)الجمعية  الشيرازي  بــإشراف  كربلاء  في  سرية  جمعية  تألفت  كما 
مّد رضا، لبعث الروح الوطنية لمكافحة الاستعمار  الإسلامية( برئاسة نجله محُح
القزويني  حسين  السيد  العلّامة  أعضائها  من  وكان  بالاستقلال،  والمطالبة 
والسيد عبد الوهاب آل وهاب والسيد هبة الدين الشهرستاني وعبد الكريم 
العواد وعمر العلوان وعثمان العلوان وطليفح الحسون وعبد المهدي القنبر 
مّد علي أبو الحب)47(، واتخذت هذه الجمعية من المناسبات الدينية فرصة  ومحُح

لتوعية وتعريف الناس بما يدور حولهم)48(.
المتحدة  الولايات  إلى سفير  كتاباً  الشيرازي في 6/شباط/1919  أرسل 
حقوق  تأييد  في  المتحدة  الولايات  وساطة  يطلب  طهران،  في  الأمريكية 
نفس  يحمل  آخر  كتاباً  وجه  منه   13 وفي  عربية،  دولة  بتشكيل  العراقيين 
المتحدة  الولايات  رئيس  إلى  الأصفهاني  الشريعة  شيخ  مع  بتوقيعه  الفكرة 

الأمريكية)49(.
الفرات الأوسط في كربلاء  نيسان عام 1919 اجتمع رؤساء عشائر  في 
سبل  بشان  معه  للتداول  الشيرازي  منزل  إلى  وتوجهوا  مسبق،  اتفاق  بعد 
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الديني يقضي  الواجب  مقاومة الاحتلال وتحقيق الاستقلال، فأجابهم:»إن 
علي أن أقوم بهذا العمل إن تمت موازينه«)50(.

الدينية  الزعامة  وانتقلت  اليزدي،  السيد  توفي  29/نيسان/1919  في 
للشيرازي، وصار الوضع مهيئاً لتحرك واسع)51(، وجاء ويلسن في حزيران 
بالفارسية  معه  وتحدث  داره  في  الشيرازي  لزيارة  كربلاء  إلى   1919 عام 
لأنه يتقنها، فأثار ويلسون منصب كليدار سامراء وطلب من الشيرازي أن 
يُحرشح رجلًا شيعياً، فرد عليه الشيرازي لا فرق عندي بين السني والشيعي، 
والكليدار الحالي رجل طيب لا أوافق على عزله، فأثار ويلسن موضوعاً آخر 
هو المعاهدة الإيرانية البريطانية وفوائدها لإيران، فطلب منه أن يساعدهم في 
موافقة الإيرانيين لتصديق المعاهدة، فرد عليه أن إيران لها حكومتها ولا اعرف 
بشؤون رعيتها ونحن في العراق وكلامنا عن العراق فلا يحق لنا التدخل في 
إيران  الثورة في جنوب  فأثار موضوع  عنها شي،  نعرف  تعنينا ولا  أمور لا 
فقال  للدماء  حقناً  القتال  بوقف  فتوى  منه  فطلب  البريطانية،  القوات  ضد 
الشيرازي، لا يجوز لي الإفتاء بشي لا علم لي به وان ذلك البلد له حكومته. 
أنهم  البريطانيون  فأدرك  الوطنية،  الوحدة  المحاولات كانت لشق  تلك  كل 
من  أكثر  ويلسن في  حاول  كما  إليهم)52(،  الشيرازي  جذب  يقدرون على  لا 
مناسبة أن يحصل من الشيرازي على تنصل من الوثائق العديدة المتداولة بين 

العشائر لكنه لم ينجح في ذلك)53(.
أن نشاط رجال الدين وزعمائها في كربلاء أخاف السلطة البريطانية، مما 
القبض  ألقت  بإجراء حسبته رادعاً، ففي 1/تموز/1919  القيام  إلى  دفعها 
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على ستة أشخاص من أهل كربلاء يسندون الشيرازي وأبعدتهم، وهم عمر 
مّد مهدي  الحاج علوان وعبد الكريم آل عواد وطليفح الحسون والسيد محُح
مّد علي أبو الحب والسيد محمّد علي الطباطبائي)54(، وعلى اثر هذا  المولوي ومحُح
الاعتقال والإبعاد احتج الشيرازي ووجه خطاباً شديد اللهجة إلى ويلسن، 
بالجهاد)55(،  هناك  من  ليفتي  إيــران  إلى  العراق  يترك  أن  الشيرازي  فعزم 

وصارت الرسائل ترد إليه فعزز ذلك موقفه للبقاء وتحقيق الحرية)56(.
لإرضائه  وتسعى  الشيرازي  غضب  تخشى  البريطانية  السلطة  كانت 
السياسي  الحاكم  تغيير  إلى  فبادرت  والسنة،  الشيعة  من  كونه محبوباً ومؤيداً 
كربلاء  مّد خان بهادر)57(، وفصلت  محُح بدله  بوفل وعينت  الرائد  كربلاء  في 
عن الحلّة وربطتها بالهندية )طويريج(، وقدمت اعتذاراً للشيرازي، وأطلقت 
مّد حسين  سراح المعتقلين، وجاء في كتاب ويلسن للشيرازي»انه قد زود محُح
خان بهادر ببعض معلومات شفوية«، ويقصد به بضعة آلاف من الروبيات 
من  يحذره  الحلّة  حاكم  إلى  وكتب  بدوره،  رفضها  الذي  للشيرازي  الهندية 
سياسة الاستبداد)58(. اصدر الشيرازي فتوى في آذار عام 1920 حرم فيها 
الوظائف  من  الاستقالات  من  موجة  فعمت  الدولة،  وظائف  في  الدخول 
الحكومية امتثالًا لموقف المرجعية، وصار البقاء في أجهزة الدولة يعد نوعاً من 
عدم الالتزام بأوامر المرجعية)59(، وجاء في الفتوى»إن قبول وظيفة حكومية 

في إدارة البريطانيين أمر تحرمه الشريعة الإسلامية«)60(.
في 25/نيسان/1920 قرر مؤتمر سان ريمو وضع العراق تحت الانتداب 
البريطاني، وأعلن هذا القرار في 3/أيار/1920 على العراقيين، فكانت تلك 
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للعلماء  السياسي  الدور  نشط  إذ  البريطانيين،  ضد  للثورة  الحاسمة  اللحظة 
ورؤساء العشائر من خلال الاجتماعات والمواثيق المعقودة بينهم)61(.

السيد هادي زوين وعبد  كلًا من  العشائر  الدين ورؤساء  انتخب علماء 
المحسن شلاش للذهاب إلى بغداد لتنسيق الجهود، وقد أرسل الوفد البغدادي 
جعفر أبو التمن مع هادي زوين وعبد المحسن شلاش للتأكد من نية الثورة 
الموافق  شعبان  من  النصف  لزيارة  كربلاء  وقصد  الأوســط)62(،  الفرات  في 
العشائر وساداتها،  الدين وزعماء  3/حزيران/1920 جمع كبير من رؤساء 
فعقد اجتماع تمهيدي في منزل السيد نور الياسري في محلة السلالمة، حضره من 
مّد علي هبة الدين الحسيني وطليفح ال حسون  سادات كربلاء ورؤسائها محُح
آل  الكريم  وعبد  المسرهد  ورشيد  القنبر  المهدي  وعبد  علوان  الحاج  وعمر 
عن  فضلًا  طعمة  آل  الوهاب  عبد  والسيد  القزويني  حسين  والسيد  عواد 
مّد رضا نجل  شيوخ وسادات من الفرات الأوسط)63(، وترأس الاجتماع محُح
الإمام الشيرازي وقد تداول المجتمعون في الوضع الراهن، واقسموا تخليص 

العراق من براثن الاستعمار)64(.
التي كانت ملاصقة  الكاشاني  القاسم  ليلًا في دار أبي  عقد اجتماع سري 
رجال  من  كبير  جمع  حضره  السدرة،  باب  من  بالقرب  الحسيني  للصحن 
الدين وزعماء العشائر وساداتها، وبعد التداول في أمر الثورة تم اختيار خمسة 
منهم لمفاتحة الشيرازي بالأمر، وهم عبد الكريم الجزائري وجعفر أبو التمن 

ونور الياسري وعلوان الياسري وعبد الواحد الحاج سكر)65(.
ذهب هؤلاء الخمسة إلى الشيرازي بصفته افقه المجتهدين وفاتحوه بالأمر، 
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لا  أن  وأخشى  لثقيل  الحمل  فقال:»إن  وتصميمهم  عزمهم  يختبر  أن  فأراد 
الزعماء  له  فأكد  المحتلة«  الجيوش  مع  المحاربة  قابلية  العشائر  لدى  تكون 
النظام  يختل  أن  أخشى  فقال:»  الخطير،  العمل  بهذا  للقيام  المقدرة  فيهم  أن 
أهم  أن حفظ الأمن  تعلمون  البلاد في فوضى، وأنتم  فتصبح  ويفقد الأمن 
من الثورة، بل اوجب منها«، فأكد له الزعماء عزمهم على حفظ النظام، فلما 
رأى الشيرازي أن الرؤساء قد لبوا كل ما طلب وهيؤوا كل ما يلزم للثورة 
قال » إذا كانت هذه نواياكم وتلك تعهداتكم فان الله في عونكم«)66(. وفي 
من  عدد  حضره  الياسري  نور  السيد  دار  في  آخر  اجتماع  عقد  التالي  اليوم 
الزعماء والرؤساء وبعد المداولة اتفقوا على الاستمرار في مطالبة البريطانيين 
الثورة  إلى  اللجوء  يتم  مطالبهم  رفض  وعند  السلمية،  بالطرق  بالاستقلال 
لأداء   )g(الحسين الإمام  حضرة  إلى  المجتمعون  تحول  بعدها  المسلّحة)67( 
القسم)68(، وأرسل الشيرازي رسائل إلى الشيوخ الذين لم يحضروا الاجتماع 

يدعوهم للانضمام للحركة)69(.
في 28/أيار/1920 انتدب البغداديون )15( مندوباً لمقابلة الحاكم العام 
ومفاوضته باسم الشعب لإلغاء الإدارة البريطانية وإحلال الحكومة الوطنية 
محلها)70(، ولم تكد أنباء توكيل هؤلاء تصل مسامع الشيرازي حتى وجه كتاباً 
إلى الرؤساء والزعماء في أنحاء مختلفة من العراق يستحثهم فيه على الاستعداد 
مضابط  تنظيم  الأوسط  الفرات  مدن  سكان  شرع  ذلك  اثر  وعلى  والتهيؤ، 
انتدبوا  الشيرازي)71(، فصدرت مضبطة كربلاء والتي  أرادها  التي  التوكيل 
مّد علي  مّد الخالصي والسيد محُح فيها عبد الحسين نجل الشيرازي والشيخ محُح
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والحاج  الوهاب  عبد  والسيد  المازندراني  الدين  صدر  والشيخ  الطباطبائي 
مّد حسن أبو المحاسن والشيخ عمر الحاج علوان لينوبوا عن أهالي  الشيخ محُح
كربلاء في تبليغ الحكومة البريطانية بمطالبهم بالاستقلال والحرية)72(، وقد 
حوت هذه المضبطة )65( توقيعاً، وطرزها الإمام الشيرازي بالكلمة التالية 

»صحيح، نافع، مفيد، إن شاء الله تعالى شانه«)73(.
الوفد  مقابلة  عن  نوربري  الرائد  السياسي  النجف  حاكم  امتناع  نبأ  ذاع 
مّد رضا نجل الشيرازي أن يقوم بعمل  النجفي بين الناس، فارتأى الشيخ محُح
مظاهرات  بإقامة  فأمر  رشدها،  السلطة  والى  حماسهم  للناس  يعيد  حاسم 
لتنظيم  لجنة  وتألفت  والعباس)3(،  الحسين  الإمامين  صحني  في  صاخبة 
المظاهرات مؤلفة من السادة عمر العلوان وعبد الكريم العواد ومهدي القنبر 
وطليفح الحسون، فأقيمت المظاهرة وخطب فيها لفيف من الوطنيين ومنهم 

الشيخ مهدي الخالصي خطباً أغاظت السلطة المركزية)74(.
إلى كربلاء  يتوجه  أن  السياسي  الحلّة  بولي حاكم  الرائد  إلى  أوعز ويلسن 
فوصلت  الأفكار،  بتشويش  المتسببين  على  للقبض  عسكرية  قوة  رأس  على 
الموقف  بحراجة  الشيرازي  المدينة)75(، شعر  مداخل  القوة كربلاء واحتلت 
يُحقدم  قد  إرهابية  حركة  كل  عاقبة  سوء  ليحذره  بولي  الرائد  فاستدعى 
أوضح  للشيرازي  كتاباً  ووجه  الحضور  عن  امتنع  بولي  الرائد  لكن  عليها، 
بالأمن،  القبض على من يخل  إلقاء  بقصد  كانت  القوات  قدوم هذه  أن  فيه 
ما  يقع  عليه حتى لا  أقدم  الذي  العمل  بعاقبة  بتذكيره  الشيرازي  عليه  فرد 
يفسد النظام والأمن ولا يكونوا سبباً لإراقة الدماء، لكن بولي لم يلتفت إلى 
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نصائح الشيرازي)76(، فاستدعى لمقابلته في يوم 22/حزيران )12( شخصية 
كربلائية منهم نجل الشيرازي)77(، لكن تردد المطلوبون في إجابة طلب بولي، 
فلما سمع الشيرازي نبأ ترددهم أوعز إلى ولده أن يكون في مقدمة من يسلم 
نفسه للسلطة، كما أوعز إلى الباقين تسليم أنفسهم، فسلموا أنفسهم فنقلتهم 
السيارات المصفحة إلى الحلّة وأُحرسلوا منها بالقطار إلى البصرة وبالبحر إلى 

جزيرة هنجام)78(.
لما اعتقلت السلطة نجل الشيرازي انهالت الرسائل عليه من زعماء بغداد 
والكاظمية والحلّة ومدن الفرات تظهر فيها التأييد والتسليم لمشورته، لكن 
الشيرازي كان سامياً في موقفه، فقال أمام جمع من العلماء والرؤساء إن كل 
العراق على  أن يحصل  أمرهم، لكن الأهم من ذلك  أولاده يهمه  العراقيين 

غايته في الاستقلال والسيادة الوطنية)79(.
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رابعاً : موقف علماء كربلاء من ثورة الع�شرين :
باستعمال  الرخصة  بطلب  الشيرازي  إلى  العشائر  وزعماء  العلماء  تقدم 
القوة لانتزاع الحقوق الإسلامية والوطنية المسلوبة، فاصدر الشيرازي فتواه 
ويجب  العراقيين،  على  واجبة  الحقوق  على:»مطالبة  نصت  التي  التاريخية 
عليهم في ضمن مطالباتهم رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة 

الدفاعية، إذا امتنع الانكليز من قبول مطالبه«)80(.
كان  الأثناء  هذه  وفي  حماساً،  النفوس  وألهبت  الثورية  المشاعر  تأججت 
التابعة  الرميثة  في  القاطنة  الظوالم(  عشيرة  )شيخ  الجون  أبو  شعلان  الشيخ 
إلى  الشيرازي  من  رسالة  وصول  بعد  خاصة  الثورة،  باتجاه  ينشط  للسماوة 
في  الثورة  فاندلعت  الرميثة،  في  عنه  وكيلًا  فيها  يعده  الظالمي  رحوم  الشيخ 
الرميثة في 30/حزيران/1920)81(، والتي ظلت تقاتل البريطانيين وحدها 
نحو أسبوعين، وتألم الشيرازي عندما سمع بكثرة الجنائز التي كانت تصل 
إلى النجف من الرميثة)82(، لذلك قام الشيرازي بمساع شخصية للوصول إلى 
حل سلمي للازمة، فأرسل وفداً من السيد هبة الدين الشهرستاني والشيخ 
احمد الخرساني إلى ويلسن لمفاوضته في وقف القتال قبل أن يمتد لهيبها إلى بقية 
المدن، ويعرض عليه بعض الشروط وهي سحب القوات العسكرية من ساحة 
القتال، وإعلان العفو العام، وإعادة المنفيين)83(، واتصل الموفدان بالقنصل 
الإيراني ليكون وسيطاً، وذهب القنصل ليحدد موعداً لمقابلة الموفدين لكن 
ويلسن رفض وقال:»إني لا آخذ برسالة الشيرازي لأنه هو الذي بذر هذه 
ابنه«)84(. سراح  إطلاق  على  أوافق  لا  أني  كما  حصادها،  يوم  وهذا  البذرة 
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لم تحرك كربلاء ساكناً طيلة الشطر الأكبر من شهر تموز، لكن بعد اندحار 
الجيش البريطاني في معركة الرارنجية التي وقعت في 24/تموز/1920)85( 
كربلاء  تنظيم  منه  وطلبوا  الواقعة،  بتفاصيل  الشيرازي  الزعماء  أعلم 
في  الشيرازي  فأمر  والخارجية،  الداخلية  الاعتداءات  من  عليها  والمحافظة 
5/آب/1920 بطرد حاكم كربلاء وحاميته وتم ذلك، وتسلم أهالي كربلاء 
هدت حراسة كل محلة  البنادق والعتاد ومراكز الشرطة ودوائر الموظفين، وعُح
في المدينة إلى رئيس تعهد بحفظ الأمن وأموال الناس، وفي الصباح اجتمع 
أيام  وبعد  الإدارة،  تنظيم  أمر  في  وتداولوا  الشيرازي  دار  في  كربلاء  زعماء 

قرروا تشكيل ثلاثة مجالس هي)86(:
الموظفين،  البلد، وترشيح  إدارة  الملي: مهمته الإشراف على  1- المجلس 
وتشكيل قوة الشرطة، وحسم الدعاوي، وتأمين الطرق القريبة من كربلاء، 
السيد عبد  الضرائب، وتألف من )17( عضواً هم  الأمن، وجباية  وحفظ 
طعمة  آل  حسن  مّد  محُح والسيد  الوهاب  احمد  والسيد  طعمة  آل  الوهاب 
مّد علي آل  والسيد عبد الحسين الددة والسيد إبراهيم الشهرستاني والسيد محُح
ثابت والسيد حسن نصر الله وعبد النبي آل عواد وهادي الحسون وعبد علي 
مّد المنكوشي  الحميري والحاج عبد أبو هر والحاج علوان جار الله وعلي آل محُح
مّد حسن أبو المحاسن. مّد الشهيب والحاج محُح وعزيز علوان ونكي والحاج محُح
2- المجلس العلمي: مهمته نشر الدعاية الدينية وترويج الإعلان للثورة، 
والنظر في المنازعات داخل المدينة أو بين العشائر، وتألف من )خمسة( أعضاء 
الكاشاني  القاسم  أبو  والسيد  الشهرستاني  الدين  هبة  علي  مّد  محُح السيد  هم 
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والشيخ احمد الخرساني والسيد حسين القزويني والشيخ عبد الحسين الشيرازي 
الخالصي. مهدي  الشيخ  ومعهم  المجلس  في  الكبير  الشيرازي  الشيخ  يمثل 
الثوار: وأعضاؤه السيد عيسى  3- مجلس جمع الإعانات للمعوزين من 
مّد رضا فتح الله آل طعمة والحاج حيدر القصاب والحاج  البزاز والسيد محُح

قندي والسيد احمد زيني)87(.
يرسل  وكان  بالغاً،  اهتماماً  الثورة  يولي  شيخوخته  برغم  الشيرازي  كان 
إليها كل ما يصله من الحقوق الشرعية)88(، والتبرعات التي تصله من رؤساء 
العشائر)89(، وقد أثرت فيه النكسات التي ألحقت بالثوار، ويروي السيد هبة 
الدين الشهرستاني الذي كان من المقربين إليه قائلا:»إن الشيرازي دخل ذات 
مرة إلى صحن الإمام الحسين لأداء الصلاة فشهد عدداً كبيراً من الجنائز التي 
جيء بها من جبهة القتال، فراعه ذلك، وظهر الألم على وجهه واضحاً، وكان 
ذلك آخر يوم يخرج فيه إلى الصلاة، إذ انهارت صحته بعدئذ، ولزم فراشه، 
وأعلن  13/آب/1920،  في  الشيرازي  توفي  قليلة«)90(.  أيام  بعد  مات  ثم 
الشهرستاني)91(، فجاءت وفاته في وقت حرج  الدين  السيد هبة  خبر وفاته 
ودقيق جداً لأنه كان القطب الذي يدور حوله جميع رجال الثورة، خصوصاً 
أن الثورة كانت في أوجها، لذا اتجهت الأنظار إلى شيخ الشريعة الاصفهاني 

ليكون خلفاً للشيرازي)92(.
بين  المنافسات  بسبب  الشيرازي،  وفاة  بعد  كربلاء  في  الفوضى  بدأت 
لكي  برتبة متصرف  تعيين رجل محترم  إلى  الحاجة  فظهرت  رؤساء كربلاء، 
يشرف على شؤون الأمن والنظام في كربلاء، فاستقر رأي الجميع على السيد 
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قيم احتفال  محسن أبو طبيخ، وتم تنصيبه في 6/تشرين الأول/1920)93(، وأُح
كبير في دار البلدية، ورفع علم)94( الثورة فوقها)95(.

أبي  إلى  الثوار  وانسحاب  طويريج  البريطانية  الجيوش  احتلت  أن  وبعد 
صخير، اقترح الشيخ حسين زين العابدين أن يذهب وفد)96( يمثل كربلاء 
لمفاوضة البريطانيين من اجل الصلح، فقابلوا الرائد بولي فصدرت الأوامر 
شروط  ابلغوا  وهناك  السامي،  المندوب  ومقابلة  بغداد  إلى  بالسفر  إليهم 

الصلح وهي)97(:
اربعة  تتجاوز  لا  مدة  في  البريطانية  للحكومة  شخصا   )17( 1-تسليم 
وعشرون ساعة لمحاكمتهم، وهم السيد هبة الدين الشهرستاني وأبو القاسم 
مّد  مّد الكشميري وحسين القزويني وميرزا احمد الخرساني ومحُح الكاشاني ومحُح
الخالصي وعبد الجليل العواد وعبد الرحمن العواد وطليفح الحسون ورشيد 
مّد حسن أبو المحاسن  آل مسرهد وحسين الددة وعبد الوهاب آل وهاب ومحُح
ومحسن أبو طبيخ ومرزوك العواد وعمران الحاج سعدون وسماوي الجلوب.
2-على أهل كربلاء أن يسلموا في مدة ثلاثة الأيام )4000( بندقية و )100( 
الطراز الحديث،  البنادق من  بندقية، وان يكون نصف عدد  رصاصة مع كل 
والنصف الآخر صالحاً للاستعمال، وإذا لم تقدم البلدة هذه البنادق فعليها أن 
تؤدي غرامة حربية قدرها )20( ليرة عثمانية عن كل بندقية جديدة و )10( 
ليرات عن كل بندقية صالحة للاستعمال وروبية هندية واحدة عن كل رصاصة.

الخسائر  عن  تعويض  ودفع  للحكومة  العائدة  الأموال  جميع  3-إرجاع 
التي لحقتها.
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4-الطاعة لدوائر الحكومة.
5-أن لا يقبلوا من يلجأ إليهم من الفارين من وجه العدالة.

سبب  يقدم  ولم  المعينة،  المدة  في  والثاني  الأول  الشرطان  ينفذ  لم  6-إذا 
اللازمة  الإجــراءات  باتخاذ  عندئذ  العسكرية  السلطة  تقوم  لذلك  معقول 

لتنفيذ ذلك)98(.
كربلاء،  إلى  مرغمًا ووقعها وعاد  القاسية  الشروط  الكربلائي  الوفد  قبل 
التي  الشروط  بتنفيذ  أهلها  واخذ  البريطاني على كربلاء،  الجيش  استولى  ثم 
أملاها الحاكم العام، وسلم المطلوبون أنفسهم للسلطة ما عدا السيد محسن 
أبو طبيخ وعمران الحاج سعدون ومرزوك العواد الذين لجؤوا إلى الحجاز، 
أما الباقون فسلموا أنفسهم)99( واعتقلوا في سجن الحلّة)100(، وحكم عليهم 
وإطلاق  العام  العفو  صدور  حتى  إليهم  تبلغ  لم  لكنها  مختلفة)101(،  بأحكام 

سراحهم في أواخر أيار عام 1921)102(.
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الخاتمة
أشرت الخاتمة أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها وهي:

1- لم يكن باستطاعة الحكومة العثمانية أن تحصل على مساندة العراقيين في 
جهاد البريطانيين لولا الحملة الدينية التي أطلقها علماء الدين الشيعة في المدن 
المقدسة ومنها كربلاء بإعلان الجهاد، إذ كان بإمكانهم أن لا يقفوا إلى جانب 
اتهامهم  بدليل  الشيعة،  بحق  المجحفة  سياستها  بسبب  العثمانية  الحكومة 
المجاهدين بالخيانة بعد فشل حركة الجهاد، ولكن موقف علماء الشيعة كان 

بدافع حماية بيضة الإسلام.
2- أسفر الاستفتاء عن تطورين هامين أولهما ظهور المجتهد الديني الكبير 
مّد تقي الشيرازي كقوة قادرة على التأثير في الرأي العام الشيعي والسني،  محُح
استعداد  وثانيهما  والسياسية،  الدينية  الزعامة  تولي  من  مؤهلاته  مكنته  وقد 
المجتهدين وزعماء العشائر والسادات للتعاون ضد الحكم البريطاني من اجل 

إقامة دولة إسلامية عربية يحكمها أمير عربي.
3- كان الشيرازي مثل أي مجتهد حقيقي لا يرضى بتاتاً بان تراق قطرة دم من 
أي مسلم، لكنه وجد أن العقيدة الإسلامية معرضة للخطر، وان ارض الإسلام 
المسؤولية  موقع  من  فانه  أجنبية طامعة،  قوى  ومستباحة من جانب  مهددة 
الشرعية نهض واصدر فتوى استعمال القوة والثورة ضد المحتلين البريطانيين.
4- كان العراقيون من السنة والشيعة طوع إرادة علماء الدين الشيعة في كربلاء 
خلال مدة الاحتلال، فكانوا لا يتحركون إلا برأيهم ويرضخون لأوامرهم 
نظيره. قل  بشكل  جماعي  وبشكل  شرعي  كواجب  ويطبقونها  وتعليماتهم، 
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1. Iraq، Ministry of Interior، (M، I)، file no 31، 11، Military Army، 1921، army 

order، no 832، December 1918

ثانياً: الوثائق البريطانية المنشورة.
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